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   النشاشیبي هو معجم لسان العرب یمشي على قدمین إسعاف إن

                                                             خلیل السكاكیني
  
  
  
  
  
  

  إسعافمثل أدیبنا  والنزر           في شعبنا الأدباء بالآلاف
  وجهاده في العلم لیس بخاف           فجهوده في كل فن ثرة 

   منیت بجدب ظاهر وجفاف         ومحافل الخطباء بعد بیانه
   نهلت على الصدى من علمه رویت نفسك من معین صاففإذا
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  مقدمة
ا لأنهـم سـر عظمتهـا ونجـوم ها وعلماءهـأعلامم ّمن شأن الأمم العظیمة أن تكر   

، لأن فـي  جـدوى تكـریم العلمـاء والأدبـاء إلـىوفي العصر الحدیث تنبت الأمم. هدایتها
یة للأمـة، وقـد كرمـت واسـتمرار المـسیرة الحـضارذلك حافزا لوصـل الحاضـر بالماضـي 

، أمـا فـي هــذا النــابهین فـي العـصور المختلفـة مـن ، عـددابعـض الـدول العربیـة، كغیرهـا
 فلـم ینـل أفـذاذه مـا نالـه نظـراؤهم فـي البلـدان ،ونظرا لظروفه التي نعلـمالبلد المنكوب ، 

ــــولا ســــطوع أفــــضالهموكــــادت ذاكــــرة ا ،العربیــــة ــــساهم ل ــــي لمجتمــــع تن ــــرهم ف ــــواتر أث ، وت
 إسـعافا محمـد  أدیـب العربیـة وخطیبهـعـلام، ومـن هـؤلاء الأبرعوا فیهاالمجالات التي 

لجهـوده فـي التربیـة واللغـة ، وتقدیرا نلتقي الیوم على شرفه وتكریما له، الذي لنشاشیبيا
 واعـلاء الإسـلام العروبـة و، ونـضاله فـي سـبیله للأصالة في كـل بـاب، وتحمسوالأدب
  . شأنهما
علــى .. ..عــلام الــذي حــرص علــى المــشاركة فــي تكــریم الأإســعافمحمــد ....  

  .  أمیر الشعراء عام اثنین وثلاثینبیننحو ما فعل في تأ
 تنظـــیم حلقـــة  إلـــىدریة ســـنة حـــسنة حـــین بـــاالإســـلاموقـــد ســـن مركـــز الأبحـــاث   

نمـضي قـدما علـى ، وهـا نحـن فكانت ثمرتها كتـاب المركـز الثالـث، إسعافبحث حول 
 هــذا أعــلامالموســوعة لتنظـیم  اصــدار هـذه  إلــى بادرنـا فلــسطین، اذأعـلامطریـق تكــریم 

  . * منهم كتیب نعرف فیه وبه وبجهودهث یخصص لكل، بحیالبلد
*    *   *                                        

قدمـــه ا بمـــا ً لـــه واعترافـــً، وفـــاءإســـعاف لمحمـــد بإیجـــازالكتیـــب نتـــرجم وفـــي هـــذا   
 كانــت حافلــة إســعاف، ونحــن علــى یقــین مــن أن حیــاة لوطنــه ولغتــه مــن خــدمات جلیلــة

، ولنـا فـي أثـاره وللدراسـین غنـاء لمـن ي لایتسع المجال لذكرهالتبالأحداث والنشاطات ا
تحـــف بهـــا ا، ســـواء كـــان ذلـــك فـــي مـــصنفاته التـــي  فـــي بحـــرهاًراد تعمقـــ، أو أاًأراد توســـع

 وأقـر عینیـه اًإسـعاف رحم االله ....ي ما كتب عنه التلامذه والباحثونالمكتبة العربیة أم ف
  .القصدواالله من وراء .  وارتقائهامةالأفعة شأن ر: بتحقیق ما أفنى عمره من أجله

 برعایــة مركــز ١٩٩٢ الــذي أقــیم فــي القــدس إســعافلقیتهــا فــي حفــل تكــریم كلمــة جامعــة النجــاح الوطنیــة التــي أمــن (*)  
  .یةالإسلامالأبحاث 

  *نبذة عن حیاته 
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في مدینة القدس عام اثنین وثلاثمائة وألـف مـن "  النشاشیبيإسعافمحمد "ولد   
 ، كــان جــده الأكبــر قــد قــدمو ابــن عثمــان بــن ســلیمان النــشاشیبي، وهــ)م١٨٨٥ (الهجــرة

عة  صــــنا إلــــىأن نــــسبة الأســــرة، ونعتقــــد  بیــــت المقــــدس فــــي عهــــد الملــــك الظــــاهرإلــــى
 عــن عمــر نــاهز الخامــسة إســعافوكانــت وفــاة . رومــةّالنــشاب، وأنهــا لیــست عربیــة الأ

  .  وستین وثلاثمائة وألف من الهجرة، عام سبعةوالستین
وهـي كنیـة البـدیع ،  اشتهر النـشاشیبي بكنیتـین ولقبـین، فهـو أولا أبـو الفـضلدوق  

وهــو .  لتعلقــه بــه، ونــسجه علــى منوالــه فــي مقاماتــهإســعافى بهــا ّ تكنــوٕانمــا، الهمــذاني
 المثنــى اللغــوي الاخبــاري ، ولعلهــا كانــت اقتــداء بــأبي عبیــدة معمــر بــنثانیــا أبــو عبیــدة

، لانـــه أخــذ نفـــسه بالــدفاع عـــن خطیــب فلــسطین أیـــضا أدیــب العربیـــة ووهــو. المــشهور
  . لوب حماسي یعتمد الخطبةالعربیة بأس

، ین ، مدرسا حینا ومفتشا حینـا آخـر في حقل التربیة عدد سنإسعافوقد عمل   
 جانــب ذلــك عالمــا مــدققا  إلــىكمــا عمــل فــي مجــال الثقافــة كاتبــا وأدیبــا وخطیبــا وكــان

  . )١(ومحللا
  ثقافته

  
_ رحمهمــا االله_نه العلـم والمـال، فقـد كـان أبـوهّبیـت حـص فـي إسـعافنـشأ محمـد   

وفـــي بیتـــه كانـــت تنعقـــد حلقـــات . یـــت المقـــدس ومـــن علمائهـــا المـــشهورینمـــن أغنیـــاء ب
عیــان العلمــاء المقادســة والوافــدین، كمحمــد جــار االله وعــارف الــدرس بمــن تــضمهم مــن أ

  یرسـلهأن افإسـع، وراغـب الخالـدي الـذي قـد اقتـرح علـى أبـي الحسیني، وأسعد الامـام
 مـن أربعـة أعـوام، اً، ومكـث فیهـا نحـو بیروت لیلتقى مزیدا من العلوم، فاستجاب لـهإلى

، وهنـاك تتلمـذ علـى )أو مـا كـان یـسمى دار الحكمـة(حیث التحـق بالمدرسـة البطریكیـة 
  ، وعبد االلهن الخیاط والشیخ مصطفى الغلایینيالشیخ محیي الدی

_________________________________  
 مــع ،١٩٨٨یة فــي القـدس عـن أدیـب العربیـة سـنة الإسـلامسـبق نـشر هـذا البحـث فـي الكتــاب الـذي أصـدره مركـز الأبحـث *

  . بعض التعدیل
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والرغبـة فـي العـب مـن  البستاني الذي توسم فیه النجابـة والانكبـاب علـى درس العربیـة 
ه، وتطبــع ى أســلوبّ مــن بعــد، وتقفــســعافمعینهــا العــذب، ولا عجــب، فقــد أصــبح قــدوة لإ

  . بطابعه اللغوي
 اللغــة أعــلاملــة مــن ن یزامــل ث فــي بیــروت وبیــت المقــدس أســعاف لإأتــیحوقــد   
اكیني وحنـا سكرسـلان وأحمـد شـوقي وعبـد العزیـز شـاویش والـ، كشكیب أ والفكروالأدب

  ) ٢. (وغیرهم" صمعيالأ"العیسى صاحب مجلة 
، علـى ره وخطبـهلع في مقالاته في الصحف والمجلات، وفـي اشـعاویقف المطا  
داب العربیـة بـالآ، لـیس یتسم به النشاشیبي من اطـلاع واسـع، ومعرفـة عریـضةما كان 

وبعــض لغــاتهم أیــضا حیــث یــذكر عــددا ، ولكــن فــي أداب الغــرب ولغــة العــرب وحــسب
ي بهـر جواء الغرب الذ، ویحلق في أغرب وعلمائه كداروین وهیجل وجوته الأعلاممن 

وكـــان النـــشاشیبي یرجـــو للعـــرب والمـــسلمین أن یلحقـــوا ، الـــشرق بمخترعاتـــه ومكتـــشفاته
، وا فـــیهمولكـــن دون أن یـــذوب ،غربیـــة وان یترســـموا خطـــى الأوروبـــینبركـــب الحـــضارة ال

  )٣(.  للوا من مقومات شخصیتهم المتمیزةویتح
  

قالــــه فــــي تأبینــــه أحمــــد حــــسن الزیــــات،  اوممـــا یوضــــح ســــعة اطــــلاع الرجــــل مــــ  
، ر كتابا من كتب العربیة لـم یقـرأهستطیع أن تذكلا ت" أنك :)٤(صاحب مجلة الرسالة 

، ولا  لـم یـروهالإسـلام، ولا خبـرا مـن تـاریخ العـرب وولا بیتا من شعر الفحـول لـم یحفظـه
علمـه فهـو طـراز أبـي عبیـدة شیئا من قواعد اللغة ونوادر التركیب وطرائف الأمثال لـم ی

  ". والمبرد
  

، ط بین فلـسطین والـبلاد العربیـةوابثر بارز في توثیق الر أإسعافوكان لمحمد   
دبـاء عنـد الأ اًوكـان أثیـر ،عالم أو أدیب القدس الا احتفى بـهلا سیما مصر ، ولم یرز 

 العلمـي في المجمـع ً الشعراء أحمد شوقي، وانتخب عضواسیما عند أمیرلا  ،والشعراء
  . ١٩٢٣العربي في دمشق سنة 

  
  

  فكره وعصره
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یة الإســلامالكــریم واللغــة العربیــة والحــضارة  شــدید العــصبیة للقــرآن إســعافكــان   

یلمسه من انقبـاض النـاس التي كان یتصف بها ناتجة مما كان ) ٥(ولعل حدة المزاج 
 على نمط الحیاة الغربیة وتعلقهم بالدعوات الهدامة التـي راح وٕاقبالهمركان عن هذه الأ

ســـواق نهـــا فـــي أوالعـــرب یروجو)  المـــسلمین (دعـــاة الـــسوء مـــن الغـــربیین وأزلامهـــم مـــن 
  . الشرق 
      ، ولا ســـــیما كلمتـــــه المطولـــــة بعنـــــوان وتبـــــدو عـــــصبیته هـــــذه فـــــي كـــــل مـــــصنفاته  

 الأمــة"ومــا كتابــة المفقــود ".  الــدین والــشاعر الخالــد أحمــد شــوقيالبطــل الخالــد صــلاح"
ولها ولغتهــا ورســرآنهــا ق"یة الإســلامنحــو الحــضارة العربیــة  ترجمــة لمــشاعره إلا" العربیــة
بـــراهیم هنـــانو ح الـــدین والبطـــل إلبطـــل صـــلا كاالإســـلام المـــدافعین عـــن حمـــى لهـــاوأبطا

  ".مقام ابراهیم" بكلمته الشهیرة إسعافنه ّالذي أب) هید الثورة السوریة ضد الفرنسیینش(
 فـي زمـن شـهد صـراعا عنیفـا بـین دعـاة التجدیـد والمحـافظین إسـعافوقد عاش   

وكـان " القـدیم"مـن مؤیـدي _ رحمـة االله _ ما كـان ول. یم في اللغة والحیاةعلى دور القد
  الانتفـاع بالجدیـد علـى إلـىیعي تقدم الغرب على الشرق في مـضمار العلـم ، فقـد دعـا

  . تحقیق الذات ، والصبغة الشخصیةالا یكون ذلك على حساب 
ن یـدعون صـعوبة  عنیفـة علـى دعـاة الافـرنج ومحبـي الرطانـة ممـإسـعافوكانت حملة 

وأن مـصریا : " مـا نـصه ) ٦) (العربیـة المـصریة(ء فـي مقالتـه جـا. في اللـسان العربـي
ـــدنیا محـــالایجهـــد أن ینـــسلخ  ـــه لطالـــب فـــي ال ـــه ینـــدد بأصـــحاب ... "مـــن عربیت وكأنـــا ب

الـــــدعوات المـــــشبوهة مـــــن ظـــــلال المستـــــشرقین كلطفـــــي الـــــسید وأشـــــیاعه الـــــذین كـــــانوا 
ي النـــشاشیبومـــن هنـــا رأینـــا . الأمـــة، تمهیـــدا لتقـــویض  تقـــویض العربیـــة  إلـــىیخططـــون

اللغــة : " ، ومــن أقوالــه فــي ذلــك هــي اللغــةالأمــة، والأمــةیــصر علــى اعتبــار اللغــة هــي 
اللغـة ، وضـعف الاولـى ضـعف الثانیـة، وهـلاك الثانیـة هـلاك  هـي الأمـة ، والأمةهي 

 لغتهـا إلا ا الأمـةومـ: "ه مـا نـص)) ٨(المـصریة العربیـة (وجاء في مقالته ) ٧" (الاولى
  . "وأدبها وخلقها

  
  صنفاته وجهوده اللغویةم
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نحـصرت ٕ، فهـو وان ا النشاشیبي علـى مكانـة اللغـة عنـدهیقف المطالع في كتب  
لا أن اهتمامـه باللغـة ، إ الدفاع عن اللغـة وبعـض التحقیقـاتيَمؤلفاته اللغویة في مجال

ـــة  ونـــستعر،الأخـــرىكـــان الـــسمة البـــارزة فـــي مـــصنفاته  ض فیمـــا یـــأتي مـــصنفاته اللغوی
  : وهي

    ، وتأكیــــد لــــدور ة المــــصریة، وفیــــه دفــــاع عــــن العربیــــة، وذكــــر لخصائــــصهاالعربیــــ_ ١
  . ـه١٣٥٢ سنة  إلىویعود تاریخ نشره.  في المحافظة على العرب والعربیةمصر

ـــة وشـــاعرها الأكبـــر شـــوقي_ ٢ ـــدالعربی ، دب ولغتـــهور حـــول شـــوقي فـــي خدمـــة الأ، وی
، وقــد ردد  العربــيالــشاعر وغیرتــه علــى اللــسانویعكــس تحمــس المؤلــف الــشدید لهــذا 

البطـــل الخالـــد صـــلاح الـــدین " المعنـــون الآخـــرلمعـــاني فـــي كتابـــه  جـــل هـــذه اإســـعاف
  . م١٩٣٢وقد صدر في القدس سنة " والشاعر الخالد أحمد شوقي

   :هيمجموع یتضمن ثلاثة كتیبات 
  . شوقي، وقد سبق الحدیث عنهالعربیة وشاعرها الاكبر أحمد _ ٣
الاسـتاذ الریحـاني الـذي ، وهـو مقالـة رد فیهـا علـى لریحـانياللغة العربیـة والاسـتاذ ا_ ٤

  . ف الغریب والوحشيّكان قد انتقد خطبته في الدفاع عن العربیة واتهمة بتكل
 عنـدما كـان یعمـل مفتـشا ألقاهـا قـد إسـعاف، وهـي خطبـة كـان العربیة في المدرسة_ ٥
،  باللغـةالأمـة، وةالأمـلنـشاشیبي علـى علاقـة اللغـة بوفیها یركز ا. ي معارف فلسطینف

، وعلــى الــدور الخطیــر الــذي یــنهض بــه الــوثقى بــین القــرآن الكــریم واللغــةروة عــوعلــى ال
وقــد . شء مــن حیــث اهتمــام باللــسان العربــيكــل مــن المــدرس والمدرســة فــي توجیــه الــن

  . ١٩٢٨سنة صدر هذا المجموع عن مطبعة المعارف بمصر 
یبي التـــي ورد ذكرهـــا فـــي ترجمتـــه شحماســـة النـــشا) لعلهـــا(مجموعـــة النـــشاشیبي أو _ ٦
تـــنم عـــن . فـــاظ، ســـامیة المعـــانيوهـــي نـــصوص مختـــارة، قرآنیـــة وأدبیـــة، جزلـــة الأل) ٩(

، واهتمــام بمــصادر اللغــة ممثلـــة فــي نــصوصها وفــي تلــك المختــارات مـــا طــلاعســعة ا
وقــد تمثــل بــه (لنحــو الــذي یتمثــل فــي قــول الــشاعر  علــى اإســعافیبــرز عــن شخــصیة 

  : )إسعاف
  

   اختیارهالأدیبن دلیلا على ذ كااك باختیارك إقد عرفن
  . ـ ونشرته المكتبة السلفیةه١٣٤١وقد طبع في مصر سنة 
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دار فـــي _ رحمـــة االله _ كلمـــة فـــي اللغویـــة وهـــو خطبـــة طویلـــة كـــان قـــد ألقاهـــا _  ٧  
ـ ، وقــد هــ١٣٤٣، فــي الاول مــن ذي القعــدة ســنة جمعیــة لرابطــة الــشرقیة، فــي القــاهرة

  . م١٩٢٥ة طبعت في القدس سن
ره عـن دار المعـارف بمـصر سـنة ، وكـان صـدووهـو مدرسـي لغـوي: كتاب البستان_ ٨

، ولـــم یتـــسن لـــي مـــن أصـــحاب الاقـــلام والـــصحف العربیـــةظـــه عـــدد ّ، وقـــد قرـهـــ١٣٤٥
اســتنادا لمــا یتـضمنه اســمه مــن نــه معـد للمرحلــة الابتدائیـة أالاطـلاع علیــه، ولكـن یبــدو 

جمــادي _ ) ، المجلــد الرابــعالجــزء الثالــث(زهــراء ا ورد فــي تقریظــه بمحلــة ال، ولمــمعنــى
  . )ـه١٣٤٦الاولى سنة 

جــلات مختلفــة،  ومحف عــدد مــن المقــالات اللغویــة وردت فــي صــإســعافولمحمــد _ ٩
  : نورد منها

أغلاطـه اللغویــة وقـد نــشرت ) الطــاعن فـي عربیــة القـرآن الكــریم_ كتـاب المبـشرین (_ ا
وكان الكاتب في كل مقالـة یتنـاول . م١٩٣٨ / ١٠ / ٢٤في مجلة الرسالة ابتداء من 

  . ب ویصوبها بطریقة العالم المحققجملة من اغلاط الكتا
 بتـــاریخ ٢٥١عـــدد (ة ، وقـــد نـــشرت فـــي محلـــة الرســـالشـــوقي والرافعـــي فـــي النحـــو_ ب 
  ). م١٩٣٨/ ٤/ ٢٥
 وهــو معجــم الادبــاء لیــاقوت الحمــوي وهــي ،)الأدیــب معرفــة الأریــب إلــى إرشــاد(_ ج 

، وفیهــا تحقیقــات م١٩٤٥/ ١٤/٥رت فــي مجلــة الرســالة ابتــداء مــن ت نــشسلــسلة مقــالا
  . یة واسعة باللغة والادب والانسابلغویة وتصویبات تنم عن درا

وقـد نـاقش فیهــا المؤلـف هـذه العبــارة ..) .حظـي بالــشيء(یـة تحــت عنـوان مقالـة لغو_ د
/ ٢٦لة فــي  وقـد نـشرت فــي مجلـة الرسـا.ضـبطها وتركیبهــا ولـزوم البـاء فیهــامـن حیـث 

  . م١٩٣٨ / ٥
 / ٢٥             وقـد نـشرت فـي مجلـة الرسـالة بتـاریخ . قصة الكلمة المترجمة _ ـه
  . م٩/١٩٣٨
التـي " حكایـة الوفـد الكـسروى"یتـه الواسـعة وعلمـه الجـم، ومن مقالاته التي تبرز درا_ و

 ، وعلــى مــدى ثلاثــة أشــهر متوالیــة٤٣ /٨ /٢٣نــشرت فــي مجلــة الرســالة ابتــداء مــن 
  . بواقع مقالة كل أسبوعین
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وقـد تنـاول أخبارهـا خبـرا ) ١٠(ویرى النشاشیبي ان هذه الحكایـة مـن الموضـوع   
خـر مقالاتـه آخبرا، وفندها بما یـدل علـى معرفـة كبیـرة بعلـوم العربیـة المختلفـة جـاء فـي 

  ".  بما أردت من أدلة الوضع مما أوردتئاجتز ":قوله
) ن(سـتاذ جلیـل مـع الرمـز  منـسوبة لأ،رهـاوقد نـشرت هـذه المقـالات، وكثیـر غی  

   . أبي الفضل مؤكدة إلىولكن نسبتها، الأحیانفي كثیر من 
ز ، الا أنهـــا كافیـــة لأن تبـــررة فـــي حجمهـــا، وان لـــم تـــأت كبیـــوهـــذه المـــصنفات  

فــي مجــال خدمــة اللغــة والــدفاع ، وتعرفنــا بجهــوده إســعافالاتجــاه اللغــوي عنــد محمــد 
 –، الـذي دار فـي زمانـه الـصراع بـین القـدیم والحـدیثى صـور ، وتعرض لنا احـدعنها

  . المتحمسین للغتهم والمتنكرین لها بین –وما زال یدور
، كمــا لــم یكــن متخصــصا فــي  متفرغــا للبحــث فــي اللغــةإســعافولــم یكــن محمــد   

یاهــا تــراخیهم فــي ن إ، والمستــصعبیولكنــه كــان ینعــى علــى الجــاهلین بهــاأحــد علومهــا، 
 كمـــا هـــي فـــي –لـــك مـــنهم ســـنین طویلـــة، لأن العربیـــة فـــي نظـــره وان اســـتغرق ذ،طلبهـــا

،  لا تكتمل شخـصیتهما دون اسـتیفائه،الأمة جزء أساس من كیان الفرد و–حقیقة أمرها
  . ا والحرص علیها من واجبات كل فردواتقانه

ل مدرســـا لهـــا، ثـــم وقـــد بلـــغ شـــغفه باللغـــة وتحـــصیله مـــن علومهـــا أن عـــین الرجـــ  
 وانتهــى بــه المطــاف عــضوا نــشیطا فــي المجمــع العلمــي ،مفتــشا فــي مــدارس فلــسطین

   .-بعد مجمع اللغة العربیة فیما –العربي بدمشق 
  

ف لنــا كتابــا علمیــا فــي اللغــة، یبحــث فیــه بعــض قــضایاها ّا لــم یخلــإســعافولكــن   
، وزي ومرمرجـي الـدومنیكي، على النحو الذي نجده عند معاصریه كبندلي الجوعلومها

، لطابع التربوي قد غلـب علیـه، لكـن فـي مجـال التربویـة اللغویـةل أن اونستطیع أن نقو
  .- تدریس اللغة–لى طبیعته مهنته      ٕ إلى ما نشأ علیه، وا ذلك في تقدیرناومرد

  
  : أعماله وصنفتها على النحو التاليوقد أجملت الموسوعة الفلسطینیة    

  . لجودة نظمه في شبابه ثم أمسك عنهشعر متوسط ا )١
ألقیت في مناسبات قومیة واجتماعیة أعلاهـا رثـاء أحمـد شـوقي خطب حماسیة  )٢

 .١٩٣٢سنة 
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 فیهــا هّ ســف١٩٢٥ ســنة "كلمــة فــي اللغــة العربیــة"أبحــاث أدبیــة ولغویــة أشــهرها  )٣
 . ى الخالصة الفصح إلى، ودعاعي التجدیدّمد

" الأدیـــب معرفـــة  إلـــى الأریـــبإرشـــاد"واردة فـــي نقـــد لغـــوي تتبـــع فیـــه الأخطـــاء الـــ )٤
 . ي، والعقد الفرید لابن عبد ربهلیاقوت الحمو

ـــار )٥ ونـــشرت " نقـــل الأدیـــب"ات مـــن عیـــون الأدب العربـــي وطرائفـــه، أودعهـــا مخت
 .  ثم طبعت في كتیب مستقل١٩٤٧_١٩٣٧اعا في مجلة الرسالة من سنة تب

       ، وضـــمنها كتابـــة مـــن البـــدعالإســـلام تـــصفیه  إلـــىأبحـــاث أســـلامیة دعـــا فیهـــا )٦
 . ١٩٣٥سنة "  الصحیحالإسلام"

ىء والـسهمي ، مثـل القـارمقالات في موضوعات متفرقة، كتبها بأسماء مستعارة )٧
 . ، وغیرها"ن " وهاشم العربي و 

، ومـــا نــراه كـــان یعجـــزه أن  لقــد كـــان متحمـــسا للغــة، عارفـــا بهـــا، متأدبــا بآدابهـــا      
في خطبه المتقدمـة للعـرب آنـذاك : ا به یقولّ، ولكن كأنتبا في علومهایضع كتابا بل ك

یس فــي معرفــة ، ولــلخلــل یكمــن فــي فقــد الحمیــة اللغویــة، والــتحمس لهــا أن ا-والیــوم –
الا أهــتم الا ... مــا أقطعــه لكــم ولهــا عهــدا علــى نفــسي، وهــذا علومهــا وفنونهــا وحــسب

  . م وهوى یخالط أعماق النفسببعث الهمم للاقبال علیها بحزم وعز
  

  دفاعه عن اللغة العربیة 
ن ، ودفاعـه عنـه ببیـا اللـسان العربـي إلـىسـة الرجـل حما-في ما تقدم- مر بنا   

، ولعل صاحبنا قد وجد فـي الخطابـة مـا یمكنـه اكثـر ما فیه من وجوه الجودة والصلاح
 یعبر بالكلمة وحـسب، ، ذلك أن الخطیب لاها من التعبیر عن مشاعره وأفكارهمن غیر

ة یمـا یـأتي جملـونستعرض ف. نبر وغیرهما من أدوات الخطیب، بالاشارة والبل مع ذلك
  . من أقواله توضح مدى ذلك الحماس، وأسالیب ذلك الدفاع

 فــي جــاء فــي خطبتــه التــي ألقاهــا فــي دار جمعیــة الرابطــة الــشرقیة فــي القــاهرة  
وأنــي لمــا ظننــت أن : "بعنــوان فــي اللغــة العربیــة . ـهــ١٣٤٣الاول مــن ذي القعــدة ســنة 

 وتـأجح اقم هذا الـشر الجـسیم ،لم یبق من هذه اللغة الا حشاشة محتضر ، ووجدت تف
  .)١١"(املیت هذه الكلمة... ناره في الاقالیم العربیة
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 ١١

فلمـا "  : قتیبة في مقدمـة كتـاب أدب الكاتـببن، ایذكرنا قوله هذا بما سبق الیه  
 رسـمه، ، وخـشیت أن یـذهب نقـصان إلـى كل یوم-شأن العربیة -أن رأیت هذا الشأن 

  . )١٢..." (تألیفيجعلت له حظا من عنایتي، وجزءا من 
لعربیــة مــشفوع بحــرارة وصــدق ، دفــاع عــن اوخطبــة النــشاشیبي المــذكورة، برمتهــا  
 اظهــار مقدرتــه اللغویــة باســتخدام الالفــاظ الجزلــة والــشواهد هــا، وربمــا تعتمــد فیوعزیمــة

  . بونهاالتراثیة أمعانا منه في تقریع خصومها والذي یستصع
لعربیة أن فیها مفـردات غریبـة، وأنهـا لا غة اومما عابه خصوم العروبة على الل  

بـل هـي اللغـة ... لیـست اللغـة العربیـة بلغـة یدویـة: "تلیق الا بالبادیـة، فـرد علـیهم بقولـه
  . )١٣(الحضریة كل الحضریة 

 بدعوتــه، ولــم یكــن یریــد ة التقعــر واســتخدام الوحــشي الغریــبشیبي مــن دعــاولــیس النــشا
كــن  أن یبعــث النــاس تلــك المفــردات البائــدة ول اللغــة العربیــة الفــصیحة إلــى العــودةإلــى

، ومعنـــاه أن بعـــض الرجـــل یـــؤمن بالانتخـــاب الطبیعـــي، وهـــو فـــي ذلـــك متـــأثر بـــداروین
ویـرى .  الطریق في المرحلة الطویلة للغة، فلا تعود تذكرالمفردات تتساقط على قارعة

ات غـــة مـــن بعـــض التراكمـــ قـــد أنقـــذ الل- وهـــو رأي صـــحیح نؤیـــده-. نتخـــابأن هـــذا الا
  . )١٤(المثقلة 
 ،ا أن یناضــل بــشعره عــن لغتــه، فهــي حلمــه فــي منامــه ویقظتــهإســعافت ولــم یفــ  

عنهـــا ولا التنویـــة بهـــا فـــي أي ، لایفوتـــه الـــدفاع  وحادیـــه فـــي رغبتـــه،وأنیـــسه فـــي وحدتـــه
هـا فـي القـدس بتـاریخ ین عبـد المحـسن الـسعدون التـي القاجاء في خطبته في تـأب. مقام
  ).١٥"(العراق في سبیل العربیة"بعنوان ) م١٩٢٩ / ١٢  /٢٧( ـ ه١٣٤٨ / ٧/ ٢٦

  : قوله شعرا
  ُ الشغاف  صیدها  ترتجیهم،   من    الانصاف   الجزیرة   حقها  لغة
  إسعاف  وبربها  بها   برـ إنما   ف  الضلال  أهل    عقها  ان 
  إشراف  الورى  قول  على   ُفله  به  أوصى  ٌمحمد  ُالبیان  هذا
  ُزعاف  البغیض هِئلشان  ّسم  انهو  َالكتاب  َعشقمن    ُروح  هو

فع ، أن تنــصف وأن یــداه، حتــى فــي مناســبة كهــذه، وعلــى ســواعلیــهفمــن حــق العربیــة 
، وصـاحبنا ذین یلحدون فـي ذلـك هـم أهـل الـضلال، وأن العنها وأنه لقائم بذلك اختیارا

  : لا كما قال الشاعرالعربیة عیبا إ في  لا یرى-رحمه االله-
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  بین فلول من قراع الكتائب    نالا عیب فینا غیر أن سیوف
حمــر الخــدین أكحــل وا أنــه ألــم یجــدوا فــي الــزین مــا یعیبــه فقــال: "أو كمــا جــاء فــي المثــل

ولیس فـي لغـة مـن عیـب یعیبهـا بـه  ":)١٦(جاء في مجموعة النشاشیبي قوله". العینین
قــد الا صــدود طوائــف مــن قومهــا  الطعــن فیهــا ســبیلا النا إلــىأو مغمــز یجــدســب الحا
  ". ، وهجرهم ایاها، والا غربتها في وطنهاعنها

ي ، وأن اللغـة مـا هـ ولغتهـا مـن علاقـة وثیقـةالأمـةبـین وقد أدرك النشاشیبي ما   
للغــة بــل ، فــان اللــوم ینبغــي الا ینحــي بــه علــى ا وحالهــا، وبهــذاالأمــة انعكــاس لواقــع إلا

لیـست ف): "١٧(على أهلها، وأن الـضعف ضـعفهم لا ضـعفها، وفـي هـذا المعنـى یقـول 
عف ، فأنهـا لا بـست الـضعفاء فلبـست كـساء ضـأهلة أن تلام أو أن تعـابالعربیة بمست

  ". وعاشرت وضعاء فارتدت شعار ضعة
لا تلومـــوا  ":)١٨(آخـــر مـــن المقالـــة نفـــسها وقریـــب مـــن هـــذا قولـــه فـــي موضـــع   

 فلـم تغـضب ولـم تمـش ٠٠٠دها بالسیف حاكمها، وتفـرعن علیهـاّالعربیة ولوموا أمة تعب
  ". السیفالیه ب

 حــــد كبیــــر، وكثیــــرا مــــا كــــان  إلــــىمعجبــــا بأحمــــد شــــوقي إســــعافوكــــان محمــــد   
  : ن من ذلك دفاعا عن العربیة كقوله، ولا سیما ما كایستشهد بأبیاته

   ِادّ في الضهُّ وسرَ الجمالَعلجَ    اً محاسنِان الذي ملأ اللغات
  : وقوله 

  ) ١٩(با كیف تعیا بالمنادین جوا    ان المجتبىـ الذكر لسُ  لغة
  

  : ربیة في الحقبة ذاتهاوهذا یذكرنا بقول حافظ ابراهیم في دفاعه عن الع
   ِي به وعظاتآ عن ُوما ضقت   ةًـ وغایاـً االله لفظَ كتابُوسعت  
  ) ٢٠ (ِوتنسیق أسماء لمخترعات   ٍلة آِ عن وصفَ الیومُ أضیقَفكیف      

الـد أو الاكبـر لعربیـة الخ، شـاعر ا أحمـد شـوقيإسـعافبعـد هـذا أن یرثـي ولیس عجیبا 
  : كما لقبه هو بقوله

      وهي   في سلطانهاغادة  الضاد   رزاها   رزائ
  ) ٢١(ما رأى الراثى كشوقي فارسا جال في میدانها 
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د لاحمـ) ٢٢"(أمـا"، حیث جعل اللغة العربیة ب النشاشیبي بعیدا في هذا المجاللقد ذه
اللغــة الخالــدة، لغــة الخلــود، لغــة أحمــد "یاهــا، فهــي شــوقي، وذلــك لولعــه بهــا واجادتــه إ

لـــم یـــنس مـــن حـــین لاخـــر أن ینـــوه بمـــصر، دار اقامـــة و. )٢٣" (شـــوقي، لغـــة الخالـــدین
دورها فــي خدمــة اللغــة والــذود عنهــا، ، ومــزاره هــو قبــل دمــشق وبیــروت وذلــك لــشــوقي
 الأمـم ةاهرة حاضـرن القـ، فـإمـم العربیـة الـسیاسیةرة حاضـرة الأن لم تكن القـاهإ ":فیقول

  )٢٤". (العربیة اللغویة
  

  آراء ومواقف
  

، لا نظـن أن صـاحبنا قـد  ببعض الآراء ووجهـات النظـرإسعافتسعفنا مؤلفات   
راء لـم وهذه الآ. في علوم اللغة واتساع معرفته بهالا لتبحره وما نرى ذلك إ. سبق الیها
فـي زحمـة وذلـك . دفاعـه عـن العربیـة وتبیـان خصائـصهاولكن في معـرض . ترد لذاتها

  : إسعاففمن جدید . أحاسیسه المتدفقة الجیاشة تجاههافكاره المتلاحقة ومن أ
ــ  - أ ، وهــو بقاؤهــا مرســلة الأخــرى" الــسامیة"رر بــه تفــوق العربیــة علــى اللغــات مــا ب

) ٢٦(، ثـم جـاء الخـط فوقفهـا )٢٥(تلـك اللغـات قرونا بعـد ) غیر مقیدة بالخط(
لـسن ولـم ا سقط عـن الأ، وفیها میهاذلك بأن قید الفاظها وحافظ علعن التقدم و

ین ، ویطـل برأســه مـن حــكنــه یـشغل حیــزا فـي الكتـب والمعــاجم، ولیعـد مـستخدما
، ومــا أقــرب هــذا الــدور للكتابــة مــن معنــى لاخــر علــى ألــسنة بعــض المتقعــرین

  : عرقول الشا
   الموثقةِد صیودك بالحبالّقی   قیدهُ والكتابةٌ صیدُالعلم

ولكنـــه ، ا للكتابـــة والخـــط، فقـــد كـــان جمیـــل الخـــطلنـــشاشیبي كـــان عـــدوومـــا نظـــن ا
لـم تعـد اللغـة العربیـة لـسانا ینطـق، وأذنـا تـسمع ، حیث یستقرئ واقعا ویرصد ظاهرة

  . وحسب، ولكن، والى جانب ذلك، رمز یكتب، وعین تقرأ
دامـة النظـر ٕوص الفـصیحة، وااتقـان اللغـة بحفـظ النـصومن جمیـل آرائـه ربطـة -ب

تـلاوة البلیـغ مــن القـول واسـتظهاره، وراعـوا ســنن لعــرب علـى  اّاذا ألـب ":، قـال فیهـا
ـــه ـــأ عـــن طلاوت ـــم تن ـــه، ول ـــم تزایـــل كلامهـــم بلاغت ن العـــرب لا یـــزال  ا٠٠٠لغـــتهم، ل
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  إلىوهذا القول مطابق.  )٢٨"(لسلف وا في استظهار أقوال اّكلامهم عربیا ما جد
  . بهذا الصدد) ٢٩(مقدمة ابن خلدون حد بعید لما جاء في 

والادعیــاء  قولــه فــي المــسفین دبــاء المجیــدین ي معــرض حدیثــه عــن الأوجــاء فــ  
 ، كاكــة الكتــب التــي صــحبوها وهــم صــغارأمــا غیــرهم مــن الادبــاء فقــد ســلبت ر ":مــنهم

قـوم لهـوا وأعرضـوا عـن روایـة "وهم أیضا ) ٣٠"(بهجة كلامهم واستلت منه كل حلاوة 
) ٣١( " ســـخیف القـــول تلقفـــه إلـــى، ومـــالواالحـــر المحقـــق لقعـــود همـــتهم وتبلـــدهمالبلیـــغ 

بــل . )٣٢( " أو صــادق دیــوان شــاعر فحــلًوقلمـا تلاقــي أحــدا مــنهم عاشــر كتابــا جلـیلا"
 المعـاني مـن الــدثور الا ولا یقـي ":أن لبلاغـة اللغـة دورا فـي حفـظ مـا یكتــب بلغـة بلیغـة

 وخلفائـــه الا وهـــل أهلـــك الكتـــب المنقولـــة علـــى عهـــد محمـــد علـــي" )٣٣(متانـــة الألفـــاظ 
الا صــحة عبارتهـــا . ، وهــل أخلــد كتـــب العلــم القدیمــة فـــي العــربوســقم عبارتهـــالحنهــا 

ن اتقان ن مّ، فاستظهار أقوال السلف والفصیح من النصوص یمكاذًإ) ٣٤" (وعروبتها
  . ه قوله، ویمدان في عمره، وبلاغته واتقانه یحفظان علیاللغة ویكسب المرء بلاغة

وتطبیقها علـى اللغـو وذلـك علـى الارتقاء  أخذه بنظریة النشوء وإسعاف ومن جدید -ج
ناســي عــن الأقــربین مــن قــردة آخــر وقــد ورثهــا الأ: نحــو مــا یتبــین فــي قولــه عــن اللغــات

فـــي ) ٣٦(ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر ) ٣٥" (الوقـــت المعـــدني كمـــا ورثهـــا عنهـــا ســـواها
" ...." یـوم كانـت فـي الجزیـرة ووصـلت  الیـهفاللغـة تبـدلت ":معرض حدیثة عن العربیـة

ــ   إلــى الطبیعــي الــذي تخــضع لــه هــي وغیرهــا، ممــا یــؤديك تبعــا لقــانون الانتخــابوذل
  ).٣٧"(تهذیبها وصقلها

شعور  رد الـــإســـعاف ومـــن الآراء والمواقـــف التـــي یخـــرج بهـــا المـــدقق فـــي مـــصنفات -د
النــاس اعــداء مــا " الجهــل بهــا، ویستــشهد لــذلك بقــول الامــام علــي  إلــىبــصعوبة اللغــة

  إلـىكمـا رد ضـعف اللغـة) ٣٨(رض الـرد علـى الریحـاني وقـد ورد ذلـك فـي معـ" جهلوا
 شــیئا الأمــةللغــة و ذلــك فقــد جعــل ا إلــىإســعاف، ولــیس غریبــا أن یــذهب الأمــةضــعف 

   ) ٣٩ (.واحدا
 وشــــعراء الاراجیــــز النحویــــة  ومــــن مواقفــــه حملتــــه الــــشدیدة علــــى أصــــحاب البــــدیع-ـهــــ

ا رســوما جوفــاء ضـــحلة جعلوهـــ، والا لأنهـــم افــسدوا اللغــة بأنمــاطهم، ومــا ذلــك ونحوهــا
  . )٤٠(المعاني، ركیكة الالفاظ، ضعیفة التراكیب 
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رایـة واسـعة فـي مجـال اللغـة، وتعكـس تـضلعا وهذه الآراء في جملتهـا تـنم عـن د  
 غیر أن فیها مـاهو جدیـد ، بعضها إلىغم من أن الرجل قد سبق، ذلك بالرفي علومها
  . إلیها إسعافلا نعلم أن أحدا سبق ، كل الجدة

  
  لحات نشاشیبیةمصط

  
، شیبي علـــى اســـتخدام مـــصطلحات بعینهـــا، قـــد ابتـــدعها فـــي مجالهـــادرج النـــشا  

تـه وألفاظـه ، ولكـن عباراته ویوقع مقالاته بأسـماء مـستعارةوكثیرا ما كان یرمز في كتابا
  : كانت تنم عنه وتشي به، ومن المصطلحات التي تفرد بها

 علــم اللغــة، ویعنــي بــه أن لــى إلــه مــن علــم الطبیعــة، وقــد نقالانتخــاب الطبیعــي -١
، وأن بعــــض مفرداتهــــا تتــــساقط مفــــسحة المجــــال اللغــــة تتهــــذب بمــــرور الزمــــان

  ). ٤١(لغیرها 
، ویعني به ما یعمد الیـه النـاس مـن وضـع لـبعض المفـردات الانتخاب الصنعي -٢

 ).٤٢(من طریق الاشتقاق والتولید والتعریب 

للـذین صـحبا الحـرب الكونیـة ار ا، یریـد بهـا الكارثـة البـشریة والـدمالهـوة الدریدیـة -٣
ق والغــرب والهــوة الــشر"م هــذا المــصطلح فــي عنــوان مقالتــه ، وقــد اســتخدالاولــى
) ٤٣" ( مـوجزة فـي سـیر العلـم وسـیرتنا معـهكلمـة"التي ذیـل بهـا كتابـه " الدریدیة

وذلـــك . ي صـــاحب الجمهـــرة فـــي اللغـــة العربیـــة ابـــن دریـــد اللغـــو إلـــىوهـــي نـــسبة
 : بقوله

   نفس من فیها هوىّلا تستبل   ةٍوُّفي في ه قاذُ القضاء    
 وٕاضافتهاویرید بها جمیعا اللغة العربیة ) ٤٥(قناة الجزیرة . )٤٤(غادة الضاد  -٤

 وهــي غــادة وفتــاة ، منــشئه إلــى مــن بــاب أضــافه الــشيء–عربیــةلا- الجزیــرة إلــى
  .  عندهالأثیرةا  لمكانتهاًعلى التحبب نظر

  
  اللغة والقرآن الكریم
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  ممــثلا فــي القــرآن الكــریمیــربط العربیــة بالإســلام_ رحمــه االله_ یبي كــان النــشاش  
ریا على ما درج علیه علماء اللغة، وعلى مـاهي ، جوالنبي محمد صلى االله علیه وسلم

لا ن  إیخفیــا علــى العربیــة وارتباطهــا بــه لاالإســلام، حیــث أن فــضل علیــه حقیقــة الأمــر
  . على أكمه

 كلمـة صـدیقه الاب هـو) ٤٦(اء فـي ترجمتـه ، اسـتنادا لمـا جـفشعار النـشاشیبي  
ولیـــــاء ٕ، واذا شـــــاء الأة العربیـــــة هـــــي لغـــــة االله والملائكـــــةن اللغـــــا ":انـــــستاس الكرملـــــي

 ّ، وألــسنتهم لا تنطلــق الا فــأن أفــواههم لاتنفــتح٠٠٠والقدیــسون أن یتخــاطبوا فــي الــسماء
  . فهي أذن لغة الملأ الاعلى" عرببلغة ال
أخلـــص الله فـــأخلص  ":مـــا نــصه) ٤٧(ات لــه یّـــوجــاء فـــي نعــي أحمـــد حــسن الز  

 إســعاف عــن معرفــة بإلاهــذا ، ومــانرى الزیــات قــال "لقرآنــه وأولــع بمحمــد فــأولع بلــسانه
، ویحـــرر بعـــض صـــفحاتها كـــان مواظبـــا علـــى الكتابـــة فـــي مجلتـــه، وذلـــك لأنـــه وثیقـــة

  . یةوموضوعاتها الدور
یـــرى رجـــل ن الإ: مـــصنفات النـــشاشیبي علـــى حقیقـــة تقـــولویقـــف المطـــالع فـــي   

غــة محمــد صــلى االله علیــه وســلم عربیــة محمــد ول" شــیئا واحــدا، فهــي العربیــة والإســلام
  . )٤٩" (معنى للكون أن ذهبت عربیة محمدأي "، بل )"٤٨(

،  أیــدیهم فــيالإســلاموفــي حدیثــه عــن الهجمــة الــصلیبیة وســقوط جــزء مــن دار   
 فـي ذكـرى معركـة حطـین  خطبتـهفتتح، فـاین البلاد والقـرآن الكـریم واللغـة بإسعافقرن 

ذهبـت بـلاد محمـد، ذهـب قـرآن محمـد، ذهبـت لغـة  ":)٥٠(ممجدا صـلاح الـدین بقولـه 
ومحمـــد هـــو القـــوة العربیـــة ". "ن ذهـــب منـــه اســـم محمـــد معنـــى للكـــون إ وأي٠٠٠محمـــد

  ) . ٥١(المتجسدة ، والعربیة هي محمد ، قوة عربیة معنویة أبدیة 
، والعربـي كـرمُعربي الذي لا یكـرم لغـة محمـد لا ی وال“، وهي عربیة القرآن، ولغة القرآن

  . )٥٢ ("ذمُلعن ویُالذي یستصغر قدر لغة القرآن ی
 العبقریـــــة ذات التعاجیـــــب هـــــذه"ذا ذكـــــر العربیـــــة یریـــــد بهـــــا شیبي إوكـــــان النـــــشا  

لقرآنیـــة، وهـــذه الآداب الآلهیـــة، وتلـــك وهـــذه المقاصـــد ا، المحمدیـــة، وهـــذه القـــوة الخلقیـــة
 ّكمـا یـرى أن الـذات لا تحقـق ، وأن الشخـصیة لا تكتمـل الا. )٥٣ ("الحضارة والمدنیة

، وهـــي قانهـــا واجبـــان للمحافظـــة علـــى الـــذات، فـــان المحافظـــة علیهـــا واتباللغـــة، ولـــذلك
سلمین فـي مـشارق مقدسة تستمد قدسیتها من اختیارها لغة للقرآن الكـریم وللاسـلام والمـ
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مستمــسك بلغتــه للاحتفــاظ فهــو  ": فــي المتمــسك باللغــةإســعاف ومغاربهــا، یقــول الأرض
ــــراث أورثــــه الآبــــاء للأ، وابكینونتهــــا ــــاءللغــــة می ــــم تكــــن اللغــــة  وان ا٠٠٠بن ــــو ل لعربیــــة ل

  . )٥٤"(المصطفاة، ولو لم تكن لغة عجبا، ما اختارها الدهر لقرآنها
لغــة الحــدیث والمقیــاس الــذي اتخــذه النــشاشیبي لنفــسه هــو لغــة القــرآن الكــریم و  

یم، أي بعبـــارة أخـــرى، لغـــة عـــصور الاحتجـــاج، قبـــل أن یتطـــرق الـــشریف والـــشعر القـــد
  . الألسن  إلىاللحن

ســـخفها ر یراعـــة كـــل بـــدیع عـــن وصـــف ّوهـــي لغـــة تقـــص ":قـــال معرضـــا بلغـــة العـــصر
 لغــة القــرآن ٠٠٠الــصحیحة وذلــك باللغــة الفــصیحة ٠٠٠وركاكتهــا وســماجتها وعجبتهــا

  . )٥٥"(زة والحدیث الشریف والشعر القدیممعجال
 فــي هــذا الموضــوع وموقفــه منــه، إســعاف، نــستطیع أن نجمــل رأي صاروباختــ  

ا علــى علمــاء اللغــة الاوائــل ، جریــ لدینــه ولغتــه، یــربط بینهمــا ربطــااًبأنــه كــان متحمــس
  . وأكثر

  
  " مربیاإسعاف

  
یقــاظ ٕیــه الغــافلین وا تنبمــن شــأن كــل غیــور علــى امتــه ووطنــه أن یكــون حریــصا علــى

، نقــاذ امــتهم وتــصحیح مــسارهان علــى إ، قــادریصــالحینالرقــود، وتهیئــة الــنشء لیكونــوا 
وقـــد تحقـــق ذلـــك ، الأســـالیب التربویـــة ومنـــاهج الـــدعوة دربـــة ودرایـــة بيوهـــذا ممـــا یقتـــض

 ناجحـا اً فكان خطیبا في المحافل والنوادي، واعظا مرشدا في المساجد، مربی،سعافلإ
مــن شــأنها ة ، ویــرى فیــه وســیللقــاء الــدروسیركــز علــى الحمــاس فــي إ، وي المــدارسفــ

 والقــیم العلیــا فــي نفــوس ن اردت غــرس الاخــلاق الفاضــلةفــإ "،انجــاح العملیــة التربویــة
ومثـل سـائد وخطبـة بلیغـة ، فعلیك اختیار النصوص الجمیلة مـن قـرآن وحـدیث التلامیذ

 ومتعـــة وشخـــصیة قویـــة كشخـــصیة ، ثـــم اقـــرأ لهـــم هـــذه النـــصوص بفهـــموشـــعر فـــصیح
 كـل نـص مـن  إلـى، ثـم عـد حبـك لهـا وحماسـتكلهـم كـي یستـشعروا اقرأها ٠٠٠إسعاف

، ویكـــشف ي الــذي یفتـــق الكـــلامســـعافتعلیـــق الإهــذه النـــصوص وعلـــق علــى مفرداتهـــا ال
، واتـل علـى مـسامع تلامیـذك النـصوص التـي لفاظ ودلالتهـا المعجمیـة الدقیقـةسرار الأأ

 شــعر ومثــل ســـائر علــى بالــك مــن، وذكــرهم بمــا یخطــر لفــاظ ومعانیهــاقــة بالألهــا علا
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  تـــشرح القـــرآن بـــالقرآن، وتفـــسر الـــشعر بالـــشعر، وتوضـــح ٠٠٠طـــب بلیغـــة وهكـــذاوخ
  . دب كل جمیل من الألاّ، فما یسمع منك تلامیذك إالخطب بالخطب

ثــم الطلــب اختیــار النــصوص والتعلیــق علیهــا :  فــي التعلــیمإســعافهــذه طریقــة   
ن وســـائله  وعلیـــه كانـــت القـــراءة وكـــان الـــسماع وســـیلتین مـــ.ن یحفظوهـــامـــن التلامیـــذ أ

قه السلف الـصالح فـي دروس العلـم، ری، وهذه هي طالاساسیة في تعلیم النشء وتثقیفه
  . )٥٦(ستاذ الكتاب والأ: قة تقوم على دعامتیننها طریإ
  

   الشاعرإسعاف
  

ف ولطالمــا حـاك علـى منــوالهم ، شـدید التـأثر بالـسللاع واسـع الاطــإسـعافكـان   
، فــذلكم هــو ه بــالتكلف فــي تقلیــد المتقــدمینرمــو، وطالمــا أغــرى ذلــك منــه نقــاده ففأجــاد

، فیــرد لاحات والاسـتعارات وتزویـق الكـلامغراض وتهجـین الاصـطالریحـاني یتهمـه بـالإ
ن مــا یــأتي بــه مــن ، وبأنــه علــق الفــصاحة وأ نافیــا عــن نفــسه تهمــة التقلیــدإســعافعلیــه 

 أثر متــإســعافوكــان ) ٥٧(الكــلام انمــا هــو ذوب روحــه وابــن نفــسه وخلیقتــه وطریقتــه 
مثـال التـي وردت ي جمـع الأ، ففكـر فـ حد كبیـر بـأبي تمـام، معجبـا بـه أیمـا اعجـابإلى

نـه كـان یملـي  وكان مـن إعجابـه بـه أ، أربعمائة كتاباً، فقرأ لهذا الغرض نحوفي شعره
مجموعــة " مختــارات غــراه مــن بعــد بوضــع ولعــل ذلــك هــو مــا أ،تلامیــذه حماســتهعلــى 

  : المصریة بقولها فلة المقتطالتي قدمتها للقراء مج" النشاشیبي
أحــد مفتــشي المعــارف فــي تلــك ، و فلــسطین الكبیــرأســتاذ النــشاشیبي إســعاف الأســتاذ" 

 ،شــعرا متوخیــا تربیــة الــروح القومیــة، ألــف كتابــا مــن خیــر مــا قالتــه العــرب نثــرا والــبلاد
 ، وقـد قـسملبیـان الفـصیح حتـى یكـون ملكـة فـیهمتمرین ألسنة التلامیذ وأقلامهم علـى او

 مــا تخیــره مــن آیــات القــرآن ول خمــسة أقــسام ، جعــل فــي القــسم الأ إلــىهــذه المجموعــة
، لثاني مـا انتخبـه مـن صـحیح البخـارى، وفـي الثالـث أشـهر أمثـال العـرب، وفي االكریم

وفـــي الرابـــع أشـــهر مـــا روي عـــن حكمـــاء العـــرب وادبـــائهم مـــن الاقـــوال المـــأثورة ، وفـــي 
 متقنـا اًع الـشعریة البلیغـة، والكتـاب مطبـوع طبعـتـاره مـن المقـاطالخامس والاخیر مـا اخ

  )  ٥٨.(وقد فسر ما فیه من الغامض، ویطلب من المطبعة السلفیة بمصر
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩

  نماذج من شعره
  

  : والوطنالأمةقال یندب حظ 
  اـ باكیكََ دهرُدبهْفان     شعورهم َاتم ُالعرب

  اـ مالی َنسي وساءأُ           هُدَـبع  ى ّفول  ى ّول
  اـ زاهیاًوطني بهیج    أن أرى ُقد كنت أطمع

  خالیا   ٍعلاء    أو                  علم   كله منُفوجدت
  دمعي  غالیا ُوسكبت            هُُوندبت     هُُفرثیت

  اـ زاهیاًهیجوطني ب     أن أرى ُ أطمعُقد كنت
  

، فهـو  والـوطنالأمـة أمـر إلیـهلنا النشاشیبي حسرته وتألمـه لمـا آل وهنا یصور   
ومــن . شاعرهم حیــة ، لــو كــان یجــدي البكــاءتبكي اولئــك الــذین مــا تــزال مــیبكیهمــا ویــس

ائف والمناصـب ویـشدد النكیـر علـیهم، ویـرمیهم شعره یحمل على المتهالكین على الوظ
  : ، فیقول بالجهل والتدني

  
  رىُ الذَ العلیاء شامخةبهاورأوا     ة لهواهمو ّ ضلَوا الوظائفُعشق

  ىـقُ والتارًُ طَ والأحسابَوالدین    ا  لأجلهَباء والإمَِباعوا المكار
   والشقاِأن الرزایا في الوظائف    روا َ ما دَ عندها آوَخالوا السعادة

   مأفون الحجىِبحقائق الأكوان     ٌها الا  الذي  هو  جاهلغِبَْلم ی
    الجنىّ مرلیهوی یا اً مؤثرَعة    نبذ الصناعة والتجارة والزرا
  ابها وهي التي تزجي البلاوأص    كیف ارتجاها وهي جد ذمیمة 

  لا أنتحى ربعا لها طول المدى     ومروءة   أمویة أنا ،  والأبا
   محتوىأن أهبطن یا صاح قاعا      ى تروم وأنت تعلم شیمتي ّأن

   السما  بأفاقت وما بدا   نجم     م وربك ما حیيأنا لا أعایشه
  یا من جهلت ضرائبي ذاك الفتى      فحذار أن تلحي حذار فانني 

  : جنبيال في فلسطین والاستعمار الأوق
   البكاءبدل الدمع   اذا  رمت     الدماء  جودي   بي ّ  الحیا فتا
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  ذماءیبق  یا أخت  العلى غیر     م  ــلقد   ولت   فلسطین   ول
    شراءرتها    للعدا    شرفش    نكبت   اقدامها   سبل   الهدى 
  جدى و لا یغنى البكاءیوم لا ی           سوف    تشكین   وتبكین  دما 

  لا   تبیعوها      لقوم    دخلاء        فاستیقظوا   إنها     أوطانكم
    عقباكم    هلاك   وفناء أن            ن لم تعلموا موا یا قوم إفاعل

  
  خاتمة 

  
الجوانب اللغویـة فـي و النشاشیبي إسعافمحمد جانبا من سیرة تناولنا فیما تقدم   

 الـــسمات التـــي تحـــدد اتجاهـــه  اســـتخلاص جملـــةواجتهـــدنا فـــي المـــصنفات التـــي خلفهـــا
  .صیحة سامیة موقرة مرتبطة بتراثها، وهو الحفاظ على اللغة فاللغوي
و أحــدا ســبقه ، ومــتحمس للغــة، لــم نعــرف أحبنا لغــوي فحــل فــي اطلاعــه ومعارفــهوصــا

 الحماســة لــو لــم یكــن تفــوق علیــه فــي ذلــك، ومــا كــان لــه أن یكــون علــى هــذا القــدر مــن
 فـي اًلـم یخلـف لنـا كتبـ، بـالرغم مـن أنـه ه، ومن هنـا تـأتي لغویتـارفا باللغة، عالما بهاع

ا منهـا یـستخدمها فتجـرى طـوع ، متمكنـ لناصـیتهااًعلوم اللغة، ولكن یكفي أنه كان مالك
لخیـر مـا یمثـل " كلمـة فـي اللغـة العربیـة"خطبته ن ٕ، والسانه، ویعیش معها طوال حیاته

  . ذلك
 اًوى وعـشق وحـسب ، ولكنـه جـاء مقرونـعن العربیة من باب هولم یكن دفاعه   

 ینـسج علـى منـوال بـدیع اً، ولم یأت بلسان عیي، بل جاء فصیحا سـدیدوالأدلةبالحجج 
  . الزمان

ـــرأي واحـــد هـــو إســـعاف لقـــد عـــاش ان همـــم القـــادرین فـــي الامـــم العربیـــة " النـــشاشیبي ل
والباســها ) ٥٩(د وتقویتهــا  لغــة الــضاإنهــاض  إلــىالمختلفــة جــدیرة بالانــصراف جمیعــا

ء بالحاجـات ، واعطائهـا وسـائل الوفـاما یحیط بها من الامـواج  المغرقـةاحزمة النجاة م
  . العصریة لتصلح للبقاء

ما كتـــب ، عنـــدن قـــول صـــدیقه أحمــد حـــسن الزیـــات فیــه، لا نجـــد خیـــرا مــاًوأخیــر  
 واللغـــوین قـــة مـــن الادبـــاءن النـــشاشیبي كـــان خـــاتم طبإ: "ینعیـــه فـــي مجلـــة غـــداة وفاتـــه

 حــــق ، فمــــنبمثلــــه، لایــــستطیع الــــزمن الحاضــــر بطبیعتــــه وثقافتــــه أن یجــــود المحققــــین
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، والمعتزین بالماضي العظیم أن یكیلوا البكاء علـى فقـده المحافظین على التراث الكریم
  ). ٦٠(".عروبة والعربیة من بعدهوأن یرثوا لحال ال

ـــــده ، وعزمـــــالحـــــاج أمـــــین الحـــــسیني وقـــــد لحـــــده    ـــــره بی ـــــدین فـــــي قب ي ناصـــــر ال
والمقطــــم ومجـــــلات الرســــالة والثقافـــــة ، ونعتــــه صـــــحف الاهــــرام والمـــــصري النــــشاشیبي

  :" ، ورثاه الشاعر عبد الغنى حسن بقصیدة أولها والهلال
  غرباء    في    منزل     الغرباء      لا یا غریب الممات  ما نحن  إ

   اءـن والحمى في دمــفي فلسطی     أخطأتك الاقدار والیأس یغلي 
  رب   أمن   یجذ  حبل   الرجاء          أمین في مكانوأصابتك   

  مت  في   العلم    میتة   الشهداء       الجبان ولكنلم   تمت   میتة    
  

 ١٩٤٨ عـام  وكانـت وفاتـه.نـه قصیدة نجدها في دواویغیرونظم فیه الرصافي   
. لقـدس بـسبب الحـرب لتعـذر نقلـه مـن ا وذلـكبالقـاهرة،الشافعي مام ر الإودفن في مقاب

)٦١ .(  
  
  
  
  
  

  الهوامش
 الـــــسكاكیني ،٦٢٩ -٦٢٦ العـــــودات ،٦/٢٥٥الزركلـــــي : یراجـــــع لهـــــذا النبـــــذة -١

٣٨٢،  
 .٣٥٣ -٣٥٢أبو حمد ص -٢

 وقـصة الكلمـة ،*** كلمة موجزة في سیر العلـم،***بيقلب عر–نشاشیبي لا -٣
 . المترجمة

 . في تأبینه١٢/١١/٤٨ في ٧٦١عدد  -٤

 .٢ عمود ٣٥٢أبو حمد ص -٥

 .٣ص -٦
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 .٤٨ العربیة في المدرسة ص-نشاشیبيال -٧

 .٦ص -٨

 .٣٥٣أبو حمد ص -٩

 ٢٢/١١/٤٣ عدد نوفمبر -مجلة الرسالة -١٠

 .٧ص -١١

 ١١ ،١٠ مقدمة أدب الكاتب ص-ابن قتیبة -١٢

 .٩ص....  العربیة وشاعرها-النشاشیبي -١٣

 .٥٨ – ٥٦ص....  كلمة في اللغة-النشاشیبي -١٤

 ".ح"ص  -١٥

 .٩٠ ،٨٩ص -١٦

 .١٧ص...  العربیة وشاعرها-النشاشیبي -١٧

 .١٣ ص- نفسهالمرجع -١٨

 .١/١٣٢ ص-دیوانه– وشوقي ،٢١ص...  البطل الخالد-يالنشاشیب -١٩

 .٢٩ ص، نفسه-النشاشیبي -٢٠

 .١/٢٥٣ ص-دیوانه–حافظ  -٢١

 .١٦ص...  البطل الخالد-النشاشیبي -٢٢

 .٦٢ صالمرجع نفسه -٢٣

 .٣١ صالمرجع نفسه -٢٤

 .٦٧ صالمرجع نفسه -٢٥

 .١٠ كلمة في اللغة ص-النشاشیبي -٢٦

 .٤٦ ص-نفسه -٢٧

 .١٧ ص-نفسه -٢٨

 . وما بعدها٥٣٨صابن خلدون  -٢٩

 .٥٧ ص، كلمة في اللغة-النشاشیبي -٣٠

 .٥٠ ص-نفسه -٣١

 .٥٣ ص-نفسه -٣٢

 .٥٤ ص-نفسه -٣٣
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 .٥٥ ص-نفسه -٣٤

 .٩ ص-نفسه -٣٥

 .٤٦ ص-نفسه -٣٦

 .١٠ ص-نفسه -٣٧

 .٤٣ ،٤٢ ص-نفسه -٣٨

 .٤٨ ص- العربي في المدرسة-النشاشیبي -٣٩

 .١٨ص.  كلمة في اللغة-النشاشیبي -٤٠

 .٥٠ ،٤٦ ص-نفسه -٤١

 .٤٨ ص-نفسه -٤٢

 والبیـت لابـن دریـد ٢٣ ،٢٢ص.... یر العلـم كلمـة مـوجزة فـي سـ-النشاشیبي -٤٣
 . في مقصورته

 .١٦ص....  البطل الخالد-النشاشیبي -٤٤

 .٦ص...  كلمة في اللغة-النشاشیبي -٤٥

 .٦٢٦ ص-العودات -٤٦

 .١٣٠ص) ٧٦١(٢/١١/١٩٤٨ عدد -مجلة الرسالة -٤٧

 . ٩٤ص...  البطل الخالد-النشاشیبي -٤٨

 .٩ ص، في سبیل العربیة  

 .٩٤ص...  البطل الخالد-النشاشیبي -٤٩

 .٧٩ ص،نفسه -٥٠

 .٩ ص، في سبیل العربیة-النشاشیبي العراق -٥١

 . ٩٠ ص، مجموعته-النشاشیبي -٥٢

 . ٣ العربیة المصریة ص-النشاشیبي -٥٣

 .٣٢-١٨ص...  العربیة وشاعرها-النشاشیبي -٥٤

 .٦ص...  كلمة في اللغة-النشاشیبي -٥٥

 .٨٣ ص،أدیب العربیة -٥٦

 . بتصرف١١٧المصدر السابق ص -٥٧

 .٩٠ ص-المصدر نفسه -٥٨
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 . إسعاف خطبة تقریظ كلمة خلیل مطران في  من١٠١ ص-نفسه -٥٩

 .١٣٠ ص،٧٦١ عدد -مجلة الرسالة -٦٠

 .٤٣ ص-أدیب العربیة -٦١

  
 

  المصادر والمراجع
  .١٩٣٩ القاهرة سنة - دیوانه ط دار الكتب المصریة، حافظ-ابراهیم -
 جامعــة ، شــركة الأبحــاث العلمیــة- مــن أرض الــسلامأعــلام ، عرفــان-أبــو حمــد -

 .١٩٧٩حیفا سنة 

 .ت. بیروت د، التراث العربيأحیاءط دار  - المقدمة-ابن خلدون -

 .١٩٢٧ القاهرة سنة - ط المطبعة العربیة،علام الأ-يالزر كل -

 القـــدس ســـنة - ط المطبعـــة التجاریـــة، یومیـــات الـــسكاكیني- خلیـــل-الـــسكاكیني -
 . م١٩٥٥

 . أربعة أجزاء، ط مصر، دیوانه، أحمد-شوقي -

 تحقیــق محمــد محیــي -هـــ ١٣٥٥  ط الرحمانیــة ســنة، أدب الكاتــب-ابــن قتیبــة -
 .الدین

 .١٩٧٦ط عمان سنة .  الفكر والأدب في فلسطینأعلام ، یعقوب،العودات -

 ١٩٨٨القـدس . إسـعاف أبحـاث عـن أدیـب العربیـة -یةالإسـلاممركز الأبحـاث  -
 . وبحثنا هذا واحد من تلك الأبحاث استللته وأضفت الیه

 ).إسعافمحمد  (،إسعاف ،النشاشیبي -

 وبذیلـه خطبـة مطـران فـي حـق ،١٩٢٥ سـنة ، ط بیت المقـدس-ةكلمة في اللغ -
 . وكلمتهإسعاف

 .هـ١٣٤٦ مصر سنة ، ط المعارف-كتاب البستان  

 . العربیة وشاعرها الأكبر أحمد شوقي: مجموع یتضمن  

 .اللغة العربیة والأستاذ الریحاني  

 .العربیة في المدرسة  

 .١٩٢٨سنة ) ط المعارف(وقد صدر في القاهرة   
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 .١٣٤١ ط القاهرة سنة ، المكتبة السلفیة،وعة النشاشیبيمجم -

 .م١٩٣٢ في سبیل العربیة ط بیت المقدس ،العراق -

 . هـ١٣٥٢ ط بیت المقدس ،العربیة المصریة -

 بیــت المقــدس ســنة ،مدیرالــرو ،٢ ط،م وســیرتنا معــهكلمــة مــوجزة فــي ســیر العلــ -
  .دیةی وبذیله له الشرق والغرب والهوة الدر،هـ١٣٤٠

مقــــالات فــــي مجلــــة الرســــالة ابتــــداء مــــن )  اغــــلاط اللغویــــة-المبــــشرینكتــــاب ( -
٣٨ ،٢٤/١٠. 

 إرشـادم ٢٥/٤/١٩٣٨ مقالـة فـي مجلـة الرسـالة فـي ،شوقي والرافعي فـي النحـو -
 مقالات تعقیبا علـى یـاقوت الحمـوى فـي نعجـم الأدبـاء نـشرت تباعـا ،...الأریب

 .م١٤/٥/١٩٤٥في مجلة الرسالة ابتداء من 

 .٢٦/٥/٣٨مقالة لغویة في مجلة الرسالة في ... حظي بالشيء -

 .م٢٥/٩/١٩٣٨ مقالة في مجلة الرسالة في ،قصة الكلمة المترجمة -

 شــهید الثــورة ضــد الفرنــسین فــي ، خطبــة فــي تــأبین ابــراهیم هنــانو،مقــام ابــراهیم -
 . م١٩٣١ ط بیت المقدس سنة ،سوریة

 .م٢٣/٨/١٩٤٣حكایة الوفد الكسروي مقالات في مجلة الرسالة ابتداء من  -

 ط بیـــت المقـــدس ، والـــشاعر الخالـــد أحمـــد شـــوقي،البطـــل الخالـــد صـــلاح الـــدین  
 . م١٩٣٢سنة   

 .م١٩٢٤ ط بیت المقدس سنة ،قلب عربي وعقل أوروبي -

ـــد الـــرحمن،یـــاغي - ـــسطیني ط بیـــروت- عب ـــاة الأدب الفل  المكتـــب التجـــاري - حی
 .م١٩٦٨سنة 

 .الدوریات -

 .م١٩٨٤ -١٩٣٨  اعداد مختلفة من-مجلة الرساالة القاهریة -

 .م١٩٤٦ جمادى الأولى سنة ، المجلد الرابع-مجلة الزهراء -

 . ٢٣ دمشق العدد -مجلة المجمع العلمي العربي -
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